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ار 1 لربِضَا 


عن مولانا الإمام الباقر 2569 : 
«ولو أضصرّت الضلاة بسائر ما يعملون بأموالهم 
وأبدائهم. لرفضصوها كما رفضو١‏ أسمى الفرائض 
وأشر فها..». 

(شروع الكافي الشريف. المحدء الرابع » الصفحة © ©4 


عندما نادننيى الفاضله 


جاءتنى حاجةً فاضلة وقالت: 

مولاناء الوضع لم يعد يُختمل: الصور الفاضحة في 
الشوارع» والأفلام الإباحية في التلفزيون, والوقاحة 
والتفلت والفساد والتهنك في وسائل الإعلام والمجتمع 
وفى الحفلات الجنونية المتتقّلة . 

مولانا: ان العلماء. أين الغيورون» أين أهل الشهامة 
والكرامة» أين رجال الإسلام؟ 

إذا بقينا هكذا هل سيبقى إسلامٌ وعزَّةٌ ومقاومة؟ 


ألم تقولوا لنا أن ترك هذه الفريضة يُوجب غضبٌ 
الجاره: تلت البركقه هيد اليه بر سيط الحو 


و 9 و 


ويسبب العذاب؟ 
© © © 


واليتى أقول: 

أن شعرث عندما كانم تكلم الها مقطى بلسنانى 
ولبمان الأناك. و الأميناات وكل شاب غيور يُدافع عن 

مجتمع المسلمين» وكل فتاة : تعتز بحجابها وتفمتخر 

5 

عندها علمثتٌ أن فريضة الأمر بالمعروف وفريضة 
النهى عن المنكر أضيحنا معطاتين شورق تدقعت 
أنّ كل الأمور التي نتلهّى بها ونعمل لهاء والمؤسسات 
التى نُنشؤهاء سوف تفقد بركتها إذا عوّدنا المسلمين 
على الخضوع والخنوع والرضا بالفساد والتآلف مع 
المحون . 

وغداً لا سمح الله قد تُهجر الواجبات» الواحدة بعد 
الأخرى. حتى يصل الأمر إلى الصلاة. . . ولا عجب 
فى ذلك» بعد أن هجرت أسمى الفرائض وأعظمها! 
١6‏ شعبان المكرّم ١١16‏ سامي خضره 


الفصل الأول: 


واإسلاماه 


الغول يفتحم مجتمع المسلمين 


لم يعد خافياً على أحدء أنّ نسبة المنكر والمجون 
الب يك لس جك ل سين ل سول من لولم 
قد تجاوز كل الإفتراضات والتوقعات» وذلك قياساً عمًا 
كان يختزنه مجتمعنا الإسلامى من آداب كريمة» وأخلاق 
نافيل تالت سافية ب وعشوة روفاد 


أما الآن» وقد إنتشرت وسائل الإعلام الخو لا يخلو 
منها بيت » فأصبح تعميمٌ فكرةٍ أو مصطلح أو مفهوم أو 
صورةء لا يتطلب إلا الأمر بذلك. ورغبة مَّنْ يقف وراء 
الف وقران قن تخطط الذللك! 


وأخطر ما في هذا الواقع حالة «الإلفة» مع المنكر 


والفساد. أو إِنْ كت سمهاء (الأنس) بالمنكر. وقل 
يكون ثمن هذه الحالة خسارة الإيمان من أساسه لا 


ل 
«الرضا) تجاه هذه المستحدثات! 


فما كان يُعامل معه على أنَّه «عيب» فيما سبق» وأنّه 
يخدش الحياء» وأنَّه فاحشة... أصبح كثير منه ١مقبولاً)‏ 
به» أو «مسكوتاً» عنه! 

وأرجوك أن لا تتعجب من توصيف هذا الواقع المر 
الذي نكتوي بنيرانه» وتَهِدَدُّنا أخطارة. 

ألا ترى مَنْ يُدافع عن «الشذوذ الجنسي» وأفعالٍ قوم 
لوطء ويدعو إلى تشريع هذا الفعل» نعوذ بالله» في 
١‏ 5 ُ 
يقن الخر نبوا سد 4 

ويرفض بعضّهم تسمية ذلك «شذوذاً»؛ حرصاً على 
الحرئة الشخضية الفى تحفظها القاتون:: وحقرى 
الإنسان!!! 


ألا ترى أن الألبسة الفماضحة لعارضات و«فنانات) 


. راجع «كيف يضعف الإيمان» للمؤلف‎ )١( 


تنتشر صوزها في كل مكان. . . حتى لم يبق شارع إلا 

وأنشئت لهذه الإعلانات شركات و«مافيات» 
لمتهية يذل غاءة هدعا عدر فى السيرل 

الأقرى أن مكباعن العتيد» وبعفي التمتاهد 
(الحميمة» أصبحت أمرا عاديا لا يخلو منه مبداين أو 
فيلم أو مسرحيّة؟! 

والحلفت أن هذه المشاهد لم يعْد يستنكرها أحد. 
لأنّها أصبحت «طبيعية» و«يوميّة» مُتخطيةً مرحلة 
الاستغراب . 

لنيمتم فقط لا : تستنكرء بل يُلام مئكرّها والمد لمفحئط 
عليهاء لأنّهِ يُعمَدُ الأمور ويتلهّى بأمور جانبيّة ! 

وعلى هذا الرافض لهذا الواقعء, أن لا يلوم إلا 
نفسهء لأنه جاهر بغز فته وتعصبه» ولم يستوعت الواقع ! 


ألا ترى» أن بعض الأفلام السينمائية» والمسلسلات 


1١١ 


التلفزيونية. تَعلنٌ للمشاهدين «الكرام" وترقها لهم. أن 
بإنتظارهم اللقطات «الإباحية والجنسية والمثيرة» (هكذا 

آلا قر أن بعضن الاعلانات تتحدت عن الذي 
«لأحبّ) زوجة صديقهء وعن التى «عاقبت» زوجها 
الصديقتهاء. وعن مجموعه من الشبيانت والشابات 
«المتحررين» من كافة القيود؟! 

وهذا ما يُعلنُ عنه يومياً في الصحف وغيرها. 
مُثقّف... يعتبر «لباس البحر» للمرأة غير قابل للنقاش 
لأنّ الزمان تخطاهء خاصة في العالم المتمدّن (يقصد 
الغرب الملحد)؟ ! 

هذا جح م أن هذه ات مأ 0 موححع 
الغرب» وقد لمسنا ذلك بأنفسنا . 

فمظاهر الفواحش ومناظر الفساد. أصبحت حقائق 
يوميّة تُجبر على معايشتها وإستعراض عيّنات مختلفة منها 
كل أن . 


١ 


والله تعالى أعلم أين سيضبح الإيمان. والتديُن. 
والروابط العائلية»؛ والعلاقاتُ الأسريّة» والتفاعل الذي 
أمرنا به تجاه الفقير والمحتاج والمسكين؛ وواجب 
المسلم تجاه الجار والصديق والأخ في الله وفريضة البرٌ 
للوالدين والأرحام والأقارب؟ ! 

هذا فضلاً عن مفاهيم الإسلام الاجتماعية الكثيرة 
التي لا يحيا المجتمع ولا يستقيم ولا يُصَانٌ إلا بهاء 
في ظل هذه الهجمة الشيطانية الملعونة حيث #ظهر 
الفساد في البرٌ والبحر»"'' . 

ولااندوى إن كان سييقى مسال فى ذه الأجواء 
للحديث عن الجياة والقتدك والشهاةة. والشسضةا والاغار 
وإقامة حكم الله تعالى. وتطبيق الشريعة» والتمهيد لإمام 
المسلهية دي ميخما اقول والتفوين تاذ على مداو 
الساعة؟ ! 


© © © 


.4١ سورة الروم المباركة» الآية‎ )١( 


1١ 


فيا أيها الغيارى 

يا شباب الإسلام 

يا أهل الإيمان 

يا أحبّاء القرآن القائل: «وَلتكنْ منكم م يدعون إلى 
الخيرء ويأمرون بالمعروفء ويَنْهَوْنَ عن المنكر»”'"' . 


يا أهل الأمَّة التى هي خير أمَةّ أخرجت للناس 
لإتأمرون بالمعروف وتنْهون عن المنكر»"'' . 
يا أيها الناس ظانّقوا فتنة لا تَصيبنٌ الذين ظلموا منكم 


خاصّة 7#" , 

يا أهل الشهامة : 

مَنْ للذين #طغوا في البلادء فأكثروا فيها 
الفساد 7 *' . 


يا أهل الإسلام : 


.١٠١4 سورة آل عمران المباركة» الآية‎ )١( 
.١١١ (؟) سورة آل عمران المباركة» الآية‎ 
: 76 سورة الأنفال المباركة» الآية‎ )96( 
.١7 سورة الفجر المباركة. الآية‎ )5( 


١ 


إذا كان لأهل المنكر في كل يوم وفي كل ميدان. 
وهل يُعقل أن يكون #الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
.)١(6 . : :‏ ش 

كالمفسدين في الأرض ١"#‏ في سكوتهم ورضاهم 
بالإنحراف» وإدارة ظهورهم لما يجري؟ ! 

أين المؤسسات والجمعيات «الخيرية» والاجتماعية 
والاقناتنة والشساتية؟! 

أين المطالبون «بحقوق المرأة» الذين لا ينامون الليل 
اغَيْرةً) عليها؟ ! 

أين المطالبون «بحقوق الإنسان»؟! 
و«مداخلاتهم» وآرائهم الأفلاطونيّة الفاضلة؟ ! 

ما نفع كل هؤلاءء وغير هؤلاء. وأضعاف هؤلاء . : 
والمحيطين»ء والمستفيدين» والمبخرين, والمصفقين. 


ما دام لمن قتل نفساً بغير نفس أو فسادٍ في الأرض» 
فكأنّما قتل الئّاس جميعاء ومن أحياها فكأنّما أحيا 


.74 سورة ص المباركة» الآية‎ )١( 


١6 


الئّاس جميعاً»4”'. 


أيُها السّكارى بحب الدنيا والحرص على جاهها 
وعلوها : 

اعشِيَنْكُم السكرتان: سكرة حبٌ العيش» وحبٌ 
الجهل. فعند ذلكء» لا تأمرون بالمعروف, ولا تَنْهون 
عن المنكر”"' . 

فانتظروا أن «تداعى الأممٌ عليكم تداعي الأكلة على 
قصعتهاء قيل: ومن قَلّةِ نحن يومئذٍ؟ قال وك : بل أنتم 
كثيرء بح بدا السيلء ولَيَنْزِعَنَ اللّهُ من 
عدوكم المهابة منهم. وليّمَذِفن في قلوبكم الوهن. 

قال قائل: يا رسول اللهء وما الوهن؟ قال#6» : حب 
الذنيا بوكر افيه اموت 

لذاء 

«إذا 002 5 الذنياء نزع الله مكها مئية 


)١(‏ سورة المائدة المباركة» الآية ؟'7. 
(؟) ميزان الحكمة. الحديث 75946؟17١.‏ 
(*) ميزان الحكمةء الحديث 694/. 


١5 


الإسلام»”'*. 

فالتقاعس. وظنٌ الأمانة» وحبٌ السلامة. وهحران 
الجهاد. وضعف اليقين» والخضوعٌ للهوى. . . أمورٌ 
تنقّل صاحبها عن واجب الأمر بالمعروف» وواجب النهي 
عن المنكر . 

فهل مَنْ يُحيي سُنَةَ رسولٍ الهو فيأمر بالمعروف؟ 

المنكر وأشكاله 

يأخذ المنكر في مجتمع المسلمين الذي نعيش 
أفكالا مختلفة» تشكل بمصموعها زلا نتعجدناً فريداً 
يفتن المسلمين عن دينهم . 

فحيث ما ذهبت» ترى هذه المظاهر والظواهر حاضرة 
بقوة» تنمث في قلوب المسلمين وصدورهم» لتزيغ بهم 
عن الذي هم فيه من العقيدة والسلوك . 


.ل56٠ ميزان الحكمةء الحديث‎ )١( 


1١7/ 


ويُصبحٌ المسلمُ غريباً في بلده. أجنبياً في وطنه. . . 
تُقلقُ الوحشة راحتة» وضياعٌ المسلمين وجدانه. . 
فالحسرة تملك كيانه وأرجاءه أسفا على ما يرى مِنْ ما 
يُصيبٌ المسلمين أمام ناظرَيْه وهو يقول: 00 

«إيا قوم انّبعوا المرسلين, اتبعوا مَنْ لا يسألكم أجرأ 
وهم مهتدون*”'' . 

ومن هذه الأشكال : 

: التلفزيونات‎ ١ 
فما يُعرض فى التلفزيونات من مناظرء. ومشاهدء‎ 
وكلمات» وألفاظء وإيحاءات» وإغراءات. . . يندى لها‎ 

الجبين . 

وقد زادت مع مرحلة الصحون اللاقطة التي اقتحمت 
البيوت واستباحتها لتجعلها على مصراعيها أمام عادات 
وتقاليد وأفكار ومفاهيم واقِيّم)... بعيدة كل البعد عن 
ثقافتنا واجتماعيّاتنا وعناوين سلوكنا. 

فالأفلام المكسيكيّة على سبيل المثال» تطرح 
مواضيع لا تعنيناء وقصصا أبعد ما تكون عن واقعناء 


.5١ ٠7١ سورة يس المباركةء الآيتان‎ )١( 
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ومشكلات لا تقع في بيكئتناء وأحداثاً لم نسمع بها من 
قبل... ونمطأً من المعيشة»؛ وعاداتٍ ومصطلحات 
ومفاهيم وتعابيرء أقل ما يُقال فيها أنّها غريبة أو بعيدة 
عن أسلوب حياتنا. . . إِنْ لم نقل أكثر من ذلك . 

أما الأفلام الأميركية فإضافة عمّا تقدم في المكسيكيّة. 
تتفوّق عليها بالكذب» والمخادعة» والانتقام» والإجرام. 
والدمويّة» وعبادة الشخص والمالء» والاستهانة بالكرامات 
والبشرء والثأر لموقف سخيف,. وإظهار الغلبة للشخصية 
الأميركية» المنتصرة دوماًء والذكية قوفا »+ والكتالة 
ذوما: + والعسط ةذاتيا!!! 

هذا ولا ننسى الإباحيّةء والإثارة» والعري. 
والحركات «المدروسة» سلفاء والمشاهد «المبرمجة 
والمُمَئْهجة» لتُعطي أفضل النتائج!! ! 


2 


كل ذلك بلا حساب . 

وحتى لا نستغرق في الحديث عن الصور المتحركة 
والمسلسلات المختلفة... يكفي هولاً تصوُرٌ قضاءِ 
أطفال المسلمين عدة ساعات يومياً أمام هذه الشاشات» 
وكيف ستكون شخصيتهم المستقبليّة الاجتماعية 
والنفسية! 


حل 


وماذا سيكون دورٌهم تجاه إسلامهم» ورسالةٍ نبيُهم. 
وإمام زمانهم. . . وآخرتهم؟! 

مع العلم أنَّ هذه المحطات تعمل على مدار الساعةء 
وأنَّ الصحون اللاقطة تنقل إلى دارك عشرات 
المحطات» وفيها ما فيها. 

وأردفت هذه الوسيلة مؤخراً «بالأنترنت»» الذي وإن 
كان له فوائد جمّة لا تخفى» إلا أنه فى خطورته يفوق 
التلفزيون» حيث يُمكنُ أن يَعْرِض عليه أي شاذٍ أو 
درق نا يشا فون تعهل: لذكر.: 

وقيل فيه أنه : 

«يحمل مخاطر جمّة على المستوى الثقافى, وأنة 
يُشْكلٌ وجهاً استعها ونا جديداً لبعده عن الثقافات والقيم 
والمفاهيم الاجتماعية والفكرية. ..2'00. 
؟" ‏ لوحات الإعلان: 

فما يُعرض من صُوَّرٍ على لوحات للإعلان في 


/١١/١١ د. حسانة محي الدين نقلا عن «الكفاح العربي» تاريخ‎ )١( 
.117 


الشوارع وعلى الجدران» حيث يُتكلّفٌ فيها كل أنواع 
الإغراء لتكون فخاً للمارين والناظرين والمراهقين. 

وفي هل ]انه للمجتمع والأمّة؛ نعوذ بالله تعالى. 

«إنَّ الذين يُحبُون أنْ تشيعَ الفاحشة في الذين آمنوا 
لهم عذابٌ أليمٌ في الدنيا والآخرة»”"' . 

وقد بلغت اللوحات الإعلانية مبلغأ عندما وقفت 


وراءها شيركات 1 5000 مجموعات مِمن يسمينَ 
بفتاة الإعلان التي تحمل مواصفات مده يه 


الناظرين ! 
وهل في هذا من العلم والحضارة والتطور 2 
شىء؟ ! 


وينبغي منع هذه الإعلانات من مناطق المسلمين. بأ 
طريقة.» خاصة عندما تمادت في الفترة الأخيرة ة في 
عرص ثياب نسائية خاصة عدا : 1 


يجب منعها بأية طريقة وأسلوب» وإن لم يرض بذلك 


.١9 سورة النور المباركة»ء الآية‎ )١( 


ا 


: المحلات «الفنيّة»‎  '"“ 


فاسدة... وهي التي تُسمّى بالمجلات الفنيّة! مع العلم 
أنَّ أحدأ حتى الآن لم يُوضح معنى الْفنْ الذي تحتويه. 
ونوعيتّه ! 

وفى هذه المجلات «الفنية» من الأخبار والققصص 
السكينة نا تمعد بدو جل لعل لبس :فيهنا إلا هذه 
البضاعة . 

فهي تنقل أخبار «الفنانين» وتحركاتهم ونشاطاتهم 
و«مشاريعهم» وهواياتهم ومواقفهم «الإنسانية»» ومقدار 

سبحانك اللهم عظمّت المصيبة وجلْت الرزيّة . 

وأحياناً ينقلون عواطفهم مع جمهورهم العظيم. 


وقصصاً عن أحاسيسهم وشعورهم تجاه «الجماهير» التي 
لا تنام الليل حباً وعشقاً وإعجاباً!!! 


وفي كل عدد من هذه المجلات «الفنيّة» الرائلة 
مقابلات وتقارير حول حياة «الفنان»» ومتى ينام ومتى 


فى 


بلس وهر عتك “من 0 وكيف يحافظ على سحره 
وجاذبيّته؟ !! 

وعن رياضته ورشاقته الرائعتين . 

ومن فرائد و«إنجازات» هذه المجلات أنّها تسأل 
الفنان العظيم عن فلسفته في الحياة. وو أية بالمجتمع . 
ونظرته إلى الوضع الاقتصادي» وآرائه السياسية» وأفكاره 
حول الماضي والمستقبل والتاريخ ومستقبل الأجيال!!! 

فتجعل هذه المجلات «الفنان» فيلسوفاً وخبيراً 
وعظيماء واقدوة للناسء وطاقة له يُستهانٌ بها أبداً! 

وويل لحن لا يقبل هذه الآراءء فين اه عديم 
الحسٌ » متو خش ! 

فلا حول ولا قُوّة إلا بالله العلىٌّ العظيم . 

وفى بعض الأحيان «تتفضّل» علينا هذه المجلات 
«الغرّاء؛ بقصص خاصة:ء وإن كان بعضّها إشاعات. عن 

عن الذي «أحبٌ» حبيبة صديقه. وعن الذي رجع إلى 


رف 


(صديقته» بعد أن هجرها صديقها الأول وثُوفي صديقها 
الثاني في ظروف غامضة؛» وعن التي تودٌ إعلان زواجها 
في الكنيسة من صديقها التي لها منه ولدان» وعن التي 
شوهدت تقضي «الويك أند؛ مع صديق جديد بخلاف 
الإشاعات «المُعْرضة» التي تحدّثت عن صديق آخرء غير 
صديقها الأول. . . 

أما نشاطات الفنانين فى ال الخد زاك 
والسهرات الليليّة المبهمة. 5 السريّة. . . فهى 
مُجِرّدْ إشاعات من حسودين متوخشين! / 
1 - الحفلات المتنوّعة (الغناء - الرقص - عروض الأزياء 
- ملكات الحمال. . . ) : 

ومن أشكال الفساد فى مجتمعنا الحفلات العامة التى 
يقام فيها الرقص» والغناء وإنتخاب ملكاتٍ «الجمال»: 
وعروض الأزياء. . 

أ فحفلات الغناء لا تكاد تنقطع على مدار السنة» 
خاصة في أيام «الويك أند» والمناسبات و«الأعياد؛ حتى 
الدينيّة منها! 

ونتيجة للحاجة الملحّة» والحاجة أمّ الاختراع» فإِنَّ 
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أعداد المطربين والمطربات يُمكنُ أن تُشكل حزباً أو 
فرقة كبيرة. .. والعدد في إزديادء خاصة أن «الإعجاب» 
والمريدين يزدادون بشكل سريع! 

ويكاد لا يخلو مقهى أو مطعم أو إستراحة أو نادي 
أو فندق أو "كازيئو». . . من مطرب يُشْئْف الآذان يوميا. 
أو على الأقل يومين في الأسبوع رحمة من الله عر 
وجل! 

لا تسَلّْ عن المغريات التي تُقدّم و«التنزيلات» 

والتسهيلات. . . ما دام الهدفٌ السامي هو تشجيع الفن 
وراحة الزبائن! 

أمَا ماذا يحدث في هذه الحفلات» وعن أصل الغناء 
فمسألة ار 

ب - حفلات الرقص : 

وإذا إنتقلنا إلى حفلات الرقص وما يجري فيهاء 
فإضافة إلى ما تقدّم في حفلات الغناء» فإنّها أكثر إغراءً 
وجاذبيّة. . . وشِركاً مميتاً لشباب الأمّةء ومراهقيهاء 
وضعافٍ الإيمان فيها. 


.04 را ١كيف يضعف الإيمان» وله و«أخى الحبيس»؛ صفحة‎ )١( 
حى الحم‎ '. 6 


وإذا قلنا عن حفلات الرقص أنَّها بُؤْرةٌ للفساد 
والتاسفة د افكون فد لطفقا الأحؤاك كفيرا 4 وكجتتن 
استعمال التعابير الأدق . 

وبالرغم من الجهود الحثيثة لبعض وسائل الإعلام. 
والراقصات» ومتعهدي الحفلاتء لإثبات أنَّ الرقص فنّ 
وثقافة وتراثٌ شرقي!!! 

فإنَّ عامّة الناس لم يستوعبوا هذه النظريات «التنويرية» 
الوهاجة» وافاقها المترامية... وما زالت تجذبهم لهذه 
الحفلات شهوائهم ورغباتهم. . . حتى لا نقول أكثر. 

وعلى كل حال إقتنع هؤلاء أم لا... المهم أنَّ 
المتعهدين والراقصات مسرورونء لأنَّ المطلوب أكل 
الحصرم لا قتل الناطور! 

هذا عن الحفلات الراقصة وما يجري فيها. . . أمّا ما 
يجري بعدهاء ووراء الكواليسء. فنتركه لتقارير قوى 
الأمن لأنّها أكثر دقَةَ وتوثيقاً! 

ولن نتحدّث عن نفس الراقصة»؛ وكيف تدخل» 
وكيف تخرجء وماذا تعمل... وعن حركاتهاء 
وتَضِرفاتها ..... :وتوعيّة الختضون. . .حفاظا على شوغ 
من الحشمة والأدب. ١‏ 


55 


جّ 0 عروص الأزياء : 
وأما عروض الأزياءء فهي الأخرى أصبح لها مدارس 
و«مفكرون» ومُنظرون ومُخططون ومصممون ومتعهدون 
ومتاجرون : 


وأصبح لعارضات الأزياء معاهلٌ تُعَلمُ : فنّ العرض.»ء 
وطريقة المشي. » والوقوف». والاإنطلاق»: والإستدارة. 
والتأمُل». والنّظرةً. 2 وبعض الحركات «الضرورية» 
الأخرى 

وتبهى 00 الفصل قبل كل هذا لمحيل العارضة. 
ومقدار الإثارة! 

وباتت هذه العروض موسميّة» لها زبائثُها ومنتظروهاء 
واحدثاً؛ عالمياًء تتناقَلهُ وسائلٌ الإعلام والتلفزة» تعميماً 
«للفائدة» وتيا «للحضارة» في زمن الاجتياح الغربي 


وفيما عجان نقضصض العارضات وحياتهنٌ : وما يجري 
معهن ١»)‏ مو يك عي ركد بعش سمل 
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وما لم تنقّله الصحف حتى الآنء ولم تُوضحْهء هو: 
لماذا أن كك دور الأزياء في العالمء وراءها يهود؟! 

د ملكات الحمال: 

ويبقى أمامنا حفلات إنتخاب ملكات «الجمال». 

له «مافياثة» التى تديره. 

فحفلات ملكات الجمالء ما زالت في إتساع. 
وأصبح هناك فى كل بلد حفلات متعددة : 

من ملكة جمال البلد الفلانى إلى ملكة جمال 
المراهقات». إلى ملكة جمال الجامعة. فالمدرسة. 
فالصيف. فالمدينة الفلانيةء فالقضاء الفلانى (أو 
الولاية). . . إلى ملكة جمال الشاطىء» إلى ملكة جمال 
الربيع» إلى ملكة جمال الخْمرء إلى ملكة جمال 
الكامة» إلى سلكة حمال: السياغة» فالاضطياك»: 
فالجبل» فالسلام!!! 


ولا عحب من القارىء إن ابتسم وتعبجّب وتألم 
وتفاجأ وإمتعض وغضب. . . دفعة واحدة 
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فالواقع مُرْ. .. ورحم الله تعالى مَنْ قال : 

الجنون فنون. 

ومن آخر هذه «الفنون» : 

إنتخاب «ملك» الجمال؛ هناء في هذا البلد المسلم 
الفسحن لبتان: 

نعم. «ملك» الجمال وليس ملكة. وليس في الأمر 

وقد علمنا مؤخرأء أنه إضافة لإنتخاب ملكة جمال 
الكون» استُحدثت ملكة جمال العالم» لتكون منافسة لها 
وذا حلفي سياسية معيّنة . 

هذا فضلاً عن ملكة جمال أوروباء وملكة جمال 

وتقف وراء ذلك عصابات ومافيات وشركات ضخمة 


واامحترمة)». ولثقة على هذه الحفلات ملايين 
ترويجا لبضاعتها . 


” 


والشركات المتنافسة كثيرةء» خاصة التي تختص 
بأدوات التجميل والمساحيق. 4 وتضرف وقتا يندا 
ومالاً هائلاً لهذه المناسبة. 

و«صودف» في انتخابات ملكة جمال الكون الأخيرة 
أن الفائزة الهندية موظفة في شركة عالميّة لتسويق أدوات 
التجميل» و«صودف» أن الشركة عينها مساهم أساسيٌ 
فى إقامة هذه الحفلة. و«صودف» أن مندوب هذه 
الشركة هو من ضمن لجنة التحكيم . 

و«لوحظ» أن أجواء الانتتخاب كانت ديمقراطية تدافا ! 

وكات القور تف احدة اتضنة عفر قعة الساحية ابعل 

وفي بعضص «البلاد) يقع سوء تفاهم وخلاف بين 
الوزير المختص» وبعض الشركات ووزارة السياحة. 
الحفل... حول مَنْ يلتزم إقامة الحفلة هذا العام 
ولتكون الملكةٌ «شرعيّة». وتُمئُل اسم بلدها «عالياً»؛ في 
المحافل الدوليّة ! 


طبعأء الجميع نيّائهم صافية. ولا يبتغون إلا 


و 


المصلحة العلياء وخدمة الفنٌ الراقي» والمجتمعَ 
المخمليّ المتذوق! 

وبالرغم من هذه الحفلات الضخمة؛. حفلاتٍ إنتخاب 
ملكات الجمالة» الكى بناتت:خدثا عالميا» بشاهد: 
ويُتابغة مئاتٌ الملايين من البشرء لم يتوضخ الهدف من 
إظهار هذا الجمال». وبهذا الشكل الاستعراضي»؛ وضمن 
مقاييس ومعايير معيّنة» ومن ضمنها لباس البحر» . 

وما هو دور الفائزة» صاحبة هذا اللقب؟! 

وكيف يُساهم هذا في مسيرة العلم والتطوّر والأهداف 
الإنسانية؟ 

وَلِمَ تُختارٌ هذه الفتاة لجمالهاء وليس لعلمها مثلاً أو 
ذكائها أو فطنتها أو دورها في خدمة البشرية»ء أو 
تضحيتها المميّزة» أو عملها فى مجالٍ ما؟! 

وما هو الحيّرٌ الإنسانى فى أن تستعرض الفتاةٌ 
جسدهاء اكثر من مرّة» وتقفف امام لجنة التحكيم مع 
رفيقاتهاء مُتفنّنةَ في إظهار مفاتنها. . . ما دام أحدأ لم 
يدّعء أن هذا سوق نخاسة أو بيع عبيد؟! 
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ويا حبّذا لو يُظهرُ أحد القيّمين على هذه النشاطات 
دورَ مَلِكةَ الجمالٍ «المحترمة' والإنسانيّة في تخفيفٍ 
معاناة ملايين البشر شهرياً من جراء الحروب والتهجير 
والقتل والمجاعة والأمراض والظلم؟! 

وما هي الضرورة؛» خاصة في بلاد المسلمين. 
كلبنان» التي تحنم قيام مثل هذه الحفلات» ودورها في 
عمليّة صون المجتمع والتحرير؟! 

ويا ليت يُوضحٌ لنا أحد كيف يُمكنٌ لهذه الفتاة 
المتعشية من أن تلعتث دوزا فى مكافجة المخدرات 
وكتكانع. النساد وهنا بات المر اهدي 8 

لكنّها أسئلة يبدو أنّها ستبقى بلا جواب. 

ما الذين «نذروا» حياتهم للدفاع عن «حقوق المرأة». 
فبعضهم مطالّبٌ بالإجابة على سلسلة الأسئلة السابقة 
وبعضهم الآخر مطالبٌ بتوضيح سبب صمته؛ وهل هو 
موافقٌ على التركيز على المظهر الجسدي للمرأة بصيغة 
تبرّجِيّةٍ إحتفاليّة» بعيداً كل البُغْد عن دورها الإنساني 
والتربوي؟ ! 

وأين «حقوق» المرأة التي تُختزل في الترويج لسلع 
لماركات عالميّة في اللباس وأدوات التجميل وغيره. . . 


بدن 


تحت عنوان ملكات الجمال» ونجمات الإعلانات . . 
تحر اليه الهرأة المسلمة بانبهان :وافكان باتخدان العقول 
والقلوب . 

ولماذا لا يخرج عندنا المطالبات بحقوق المرأة 
يُطالبنَ بوقف هذه المهازل: كما خرجت المنظماتٌ 
النسائيةٌ الهندوسية على أثر تنظيم مسابقة ملكة جمال 
العالم لسنة ١9457‏ في مدينة بنجالور الهندسية؟ ! 


لقد خرجت النساء الهندوسيات غاضبات» وهِنّ من 
أنصار تحرير المرأة من التبعّة للثقافة والتقاليد الغربية» 
لأنهِنّ إعتبرن إقامة هذه المسابقة في بلادهن ولأوّل 
مرةء إهانة للمرأة والتقاليد الهندوسية . 


وقد نجَحْنَ فعلاً في منع العرض الخاص بلباس 
البحر» وبتعبير شرعي»؛ نجحنَ في التخفيف من 
المنكرء وهو واجبٌ شرعي مع عدم القدرة عن منعه من 
اساهة» 


وهذا غم ا للنيداء لوقه رية اضى الا اندرى خض 
يقوم أخواتنا المسلهات بنظائره. فهنّ أولى بالمعروف 
والخير والإقتداء. 
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المرأةٌ ودحضارة» اللذة! 

«إذا تأْمّلْنا بقليل من الرويّة» مسألة الاحتفال بإنتخاب 
ملكة جمال العالم» وما يسبقها من طقوس و«تصفيات» 
في مختلف أنحاء العالم» فسنكتشف أنَّها تعبيرٌ صارحٌ 
عن إبتذالٍ المرأة» وإهانتها في العالم الغربي» وهو 
الابتذال الذي يُدْعى العالمُ بأسره للمشاركة فيه.» بحيث 
يظل الجميعٌ مشغولين بانتخاب المرأة الأجمل» وفي 
هذه المسابقات تتراجع كل مواصفات المرأة الإنسان. 
ليُفْسحَ المجال للمرأة الدّمية» التي لا تتفوّق على غيرها 
لأنها إنساتة أعظم. ولا لأنقا أذَّت دور أفضل. ولا 

ولكن لأن لها تسمات وقواما وسيتانا واردانا 
«تصادف) أنّها أجمل من و 

إن متلوله: الغوفية » الذوة استعيدوا المراة الغريئة: 
وأضيخوا' تزورول الها قاذ الى ركفي صحف التعوها : 


)2 فهمى هويدي». ا الع ه/ 7/1 . 
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وترسم عينيهاء وحاجبيهاء وشفتيهاء ونوع حذائهاء 
وشكل حقيبتهاء بل وتصميمات ثيابها الداخليّة» ناهيك 
عن أدوات الزينة و«المكياج» والعطور وغير ذلك. . . 

فصار كل همّهم كيف تغدو المرأةُ أكثر جاذبيّة 
إلا 


يقال اسيك »:سخقار الآأمن القودى الاميرك 
فى كتابه «الانفجار» : 

لقد أصبحت | المرأة تحتل موقعاً هاما وأساسياً في 
حضارة النّذَة والجنس.». التي اطتقدف..فيها ارات 
والشهوات باسم الحرية اللامحدودة. 


والمفزع. أنَّ المرأة الغربيّة». وبهذه الصّورة 
الممسوخة. والنموذج المعدّل الجد كر لعن الإنساني 
اللبشرع اصبيجيت غك الكتيرية قَذُوةٌ ومفقالا للهرأة 
«المتحزرّرة»)»؛ مما لزه كل ذى شرفٍ وصدى ومروءة أن 
يتساءل حول مفهوم كلمة «تحرير المرأة» وما هو 
المقصود منها؟ 


وماذا سيكون : نصيبٌ المرأة المسلمة والمجتمع 
المسلم والأجيال. . . فى :قل هنا التحرّر؟ ! 
ومَمًا لاا شك فيه والايشفلف» هلمة أحد: ومن 
هه البحية التقادتة الفرة على كوو المتلمية» أن 
خاصة أنّها جاءت من الجنس «المنتصر» والمتفوّق 
تكنولوجيا. 
وحضارتناء لمنع إختراق النموذج الكافر لمجتمعناء 
ليفرضٌ علينا نمط حياته العملية والثقافيّة» ونظرته 
للمرأة. 
وعلى الكتيرون من يقطوون لمجتمعاتنا تحت 
عناوين «الثقافة والتحرّر»: 
أ أن يحترموا أنفسهم 
- أن يحترموا مَنْ حولهم 
ج - أن يُثمنوا تاريخهم 
أن كرا عن عه دوو القرذة :وال تخاوارت! 


ون 


شهادة صحافي محلي 

يقول صحافى «بلدي» واصفاً ما وصلنا إليه: 

دخلت المرأة الصحف من باب الحريم: 

ممثلات السينماء عارضات الأزياء» ملكات 
الجمال.. وكلود «بضاعة») مسوقة». تقفا خلفها 
مؤسساتٌ عاتية بإمكاناتها الهائلة» وشبكاتها الترويجيّة 
العابرة للقارات والأذواق! 

ثم دخلتء مرةً أخرى» من باب الإعلان: 

فعنقُ إمرأة جميلة يبيع العقدء وأدْناها الرقيقتان تبيعان 


الخلق» ووجهها يبيع المستحضرات التجميليّة. ا 
وباقي أعضاء جسدها تبيع الجوارب والثياب والسجائر 
والعابون ساح التتفل مالسا زاعة. د 


ا 


الفصل الثاني: 


فريضة الفرائض 


0 


من بديهيات الإسلام : 
١‏ وجوب الأمر بالمعروف 
5 ووجوب النهي عن المنكر . 


وهذان الواجبان فَرْضانء بهما تُقام كل الفرائض 
الأخرى. ولولاهماء ماقام للدين عامودء. ولا إخضرً 
للإسلام عودء ولا حكمت الشرائعء ولا إنتشرت 
الشعائرء ولكان الإسلامٌ مُهمّشاً أو مُهِشَّما. 


نعوذ بالله تعالى . 


فالأمر بالمعروفء». ا بالإحسانء والخيرء 
والصَدقة. والصلاة. والجهاد. والصلاح. وصلة 
الرحم. والعفو. والبرّء والخلى. ودصرة العفى . : 


١ 


وكل ما أمر الإسلام به. 

والنهي عن المنكرء نهىّ: عن الفاحشة» والفساد. 
والرذيئلة» :والسوء» بوالكدب» والشيانة ::والتكيء 
والغرور» والظلمء وخذلان الحق. . 

وكل ما نهى الإسلام عنه 

وبكلمة واحدة: 

إنّها فريضةً بها ثُقَامُ كل الفرائض 

يقول مولانا الإمام الباقر علد : 


١إِنَّ‏ ال مر بالمعروف.». والنّهي كن المنكر. 6 
الأنبياء؛ ومنهاج الصلحاء. فريضة عطبي: بها م 


الفرائض » وتأَمَنٌ المذاهب» وجل الشكاسة: 0 
المظالم. وتَعمرٌ الاوض: وتضت من الأعداء (بإرجاع 


الحقوق إلى أصحابها) . ويستقيم الت 


أساليب الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر 
لا 1 للمسلم. وبعل أن رأف وجوب هذه الفريضة 


.١57811١” ميزان الحكمة. الحديث‎ )١( 
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العظيمة؛ كما عبّر عنها الإمامُ الباقر طَكَلوْدْ . أن يُفتش 
عن أنجح السَبّل للوصول إلى غايته في محيطه وبين 

زأجالعة الآمر التي كاشالبب» الدغوة الى الله 
تجَاراك اسمه. عديلة ومتنوعةء. يجمعها الإخلااص 
والقربى لله تعالى . 

فيُمْكنٌ أن يتم الأمرُ والئَّهِيُ عن طريقة الكلمة أو 
النصيحة أو الموعظة. أو الإرشاد. أو التنبيهء. أو 
ادير 


ولمكن أن يكون الابتساية أى التعريفه عن النفسن: 
أو إلقاء السلامء أو المبادرة إلى المساعدة. أو 
التودد. : 

وقد يكون بسؤالء» أو إستفسارء أو زيارة» أو هدية» 
أو رسالة. أو إتَصال هاتمى . .وه 

ويرجع التشخيص إلى نوعيّة الشخصء ومقدار الوقتٍ 
المتاح. وبعذه أو اه من الإلتزام والقدين» وأجواء 
البيئة التى يعيش فيهاء وطبيعة علاقتك به... وهل 
يكون ذلك أمام الناس أم لا. 


و 


وهذه بعض الأمثلة القريبة والواقعمّة : 

١‏ - فلو أردتَ نهيّ سائق السيارةٍ العموميّة عن استماع 
الأغاقيءء. ينيقي أن تظهر التندرى سبافيرة أو أذ 
تفهره أو تكحرعه مد الذي أو كنول من السيازة! 

نل ها يكوة. هنانسا رأن: 

تحذثه عن أولاده. وتربيتهمء. وكيفف يصونهم 
ويربحهم... ومقدار معاناته معهم... والاهتمام 
بأحاسيسه. . . تمهيدا للحديث عن الفساد الاجتماعي» 
ومنها الأغاني. والحكمة من تحريم الشريعة لها. 

١‏ - ولو أردت إقناعً رجل يعمل معك في نفس 
المؤسسة. بوجوب الإلتزام بالصلاة» فَرٌبُما كان مناسبا 
أنه تلفت إلى الراسة التفيبية الع نهيقها السوين: 
وإطمقنا نه .. ..وآن كل شتعوتت العالم والتاريخ تُصلَّي. 
وإنْ ككفيّات مُختلفة» أو متحرفة» أو مبتدعة... 

إلى أن تصل معه إلى أنَّ الصلاة حاجةٌ فطريّة؛ وأنّه 
لن يجد السعادة والإطمئنان إلا بالصلاة. 

" - أمَّا نهىُ الجار أو القريب عن شرب الخمرء 
فلعل مُعَدْمةً ذللهك تكون زيارة اللففه أو التعار ....: 


: 


ثم مدحه على أخلاقه العالية ولياقته... وأنّ صيته 


وبعدها الحديث بشكل عام عن خبر ورد في 
الصحيفة. عن حادث سير وقع فيه عدد كبير من القتلى 
الاوياعنة .و اهسار وتقطووة الكيو يوان الام 

: - أمّا إقناع القريبة السافرة بالحجابء فَريّما يكون 
ذلك : يزييارة إنعهنا المريضن: والعتصتس ‏ معهاء 
فقا كته الأقها 4 وان الدقا زائلة. يب 

ثم التطرقٌ إلى أهميّة الحجابء وأنَّه سترٌ للمرأة 
وكحيانة تووفعة .وو لاعظة كيف أن المر اه امس 
تمرض إحترامها في الشارع. وعندك البائع. وأمام 
الاخريةه متها السافرة و نولو على :تجر الاجمالة 
تتعرّض للمعاكسة والتحرّش من الساقطين وغيرهم. . . 
0 وفدرته. بحجة كثرة الاششالة وصغر الأطفال» 


فيكون: 


هم 


بإلفاته. أن أعماله لا تنتهى حتى آخر عمره» وأنّ كل 
مرحلة لها متطلبائها وخججها. . . 

فلا يحجٌ. ولا عذرَ له فى ذلك» بِحْجّةَ الزواج» ثم 
ينتظر الولد الأوّلء ثم يريد الحجّ مع زوجته وهي غير 
قادرة. ثم تأمين الأولاد فى المدارس» ثم متطلباتهم فى 
وبرويجهم... 

ولا أحد يضمن له أن يعيش إلى كل ذلك. . . هذا 
ِنْ بَقِيَ قادراً على القيام بواجبات مناسكه . 


ولو أردنا التفصيل أكثر» فالأمثلة لا تنتهي . . . أن 
الطرق إلى الله تعالى» بعدد أنفاس الخلائق . 


هذاء مع الإلتفات إلى أمور هامة وحساسة: 


١‏ مستوى علاقتك بالشخص: صديقء. جارء 
قريب» زميل» غريبء تعرفه لأوّل مرة»؛ لا تعرفه 


35 


؟ ‏ المدّة الزمنيّة التى تريد قضاءها معه.» حتى 
غن الأسلوب الأنشيب: غعشير دقائق+ ساعة # :مقدار 
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زيارة» مقدار مسافة الطريق؛ الليل بكامله؛ رحلة سياحية 
لسبعة أيام» دورة تأهيليّة لأشهر. . 

7د مسكراه العلفي. واعتسنامضنه» العدنه يلدع 
مون ان سور راسو الج بان 
عامل في مطعم. رياضي؛ عسكري. صناعي مزارع. 
أديب» صحافيء» دبلوماسي . 


الميؤثر انك التي يمكن أن الف عق كأن 
ثر عليه: أستادٌ في الجامعة. ا بالطل زوج 


عصبى ٠»‏ حاجئّة لرتث عمله؛ء مسؤول حزبي» شخصية 
رسمية نافلة» معدو اس ييل ومستغل. فين 


بُعْده أو قُرْبه» رَغْبته أو حساسيّتُهُ تجاه الإسلام : 
مُتديّن»ء قليل الالتزام» قديم التدين» مُتحمّس للإسلام» 
عاش في بلاد الاغتراب» نظرئة سيّئة عن الدين» حزبي 
عالق برقتي في الفعارته عانى اللدين و خس مغام ‏ 
مسلم لكنه مقاتر نو التضارى بوالشزب::(وضولا: 
3-0 

- البيئة التي يعيش فيهاء أو مُحيطهُ : 


/ا 


بيئة إسلامية. غير إسلامية» مدال حلفا محافظة. 
لا مبالية. ريفيّة. أكاديميّة سطحية حذرة. تسودها 
القيم» مبدئثية ) نفعيّة ) حربية. . . 

/ا - ضرورةٌ متابعته ومواكبته... حتى لا يستوحش 
أو يضعف أو ينحرف» خاصة فى المراحل الأولى: 
بإتصال أو رسالة أو زيارة أو كتاب. . . أو بتعمد ضرب 
مثل يعنيه» أو قصدّء أو تجربة... أو إشارةٍ إلى ما قد 
يُصادفه : أو يعانى منة ) أو يواجهه . 

ويجب أن مُعْلْمَ أن المرحلة الأولى هى 

/ «البحاظ طبيه؟ اتبيه من حيك إلقر» والفيات 
0 كأن يكون: قو الشخصية . فعناء وا 

ا يحسشى الناسء يخاف» 0 جدذي. هازل» 
كريم؛ ثأبت » سريع التغير»ء مضحى 

نان القلوت مد لذ 37 اسمهء فهو الذي يُقَلُْ 
ويُثبّت ويهدي. . . وجعل لذلك أسباباً. 

فيجب عليك القيامٌ بواجب الأمر بهذا المعروف» أو 
بواجب النَّهْى عن هذا المنكرء أما النتائجح ف #علمُها 


0 


عند ربي في كتاب» لا يضل ربي ولا يَنْسى»”''. 
القريب 

وكم من رجل إلتزم بالدين دون أبيه 

وكم من فتاة إقتنعت بالحجاب. .. وأمها متبرّجة 
الإشاعة. . . و«مؤمن» يصرّ عليها!!! 

وكم من موظف في شركةٍ أو عند الحكومة الظالمة. 
- أو ا 
وك التجوديي : و«مسؤول») فى موّسسة إسلامية. يخجل 


ور هي ومو كان ساني بخ الناس .عن الإيناة 
(وهذا ليس عذراً لهم)». وشاب في بدايات إلتزامه. 
يدعو الناس بطهارته وأخلاقه . 


)١(‏ سورة طه المباركةء الآية ؟07. 


5. 


على قلب نبيّهئ عندما قال له: #فلا تذهبْ نفسشك 
20)00 
وهذه الأمور وامتالياء لابيكيني أن تكون ذريعة 
لضعف الإيمان» أو لتبرير عدم الإلتزام . 
فيلقسة النحناة” 


فهذا نوخ للد يُنادي ربّه «إإنّ ابني من أهلي 4#" 
فيردٌ الله سبحانه عليه #إِنَّه ليس من أهلك#*7”". 


وهذه إمرأة توح وامرأة لوط #كانتا تعحت عبدين من 
عبادنا صالحين. فخانتاهماي!؟) وكان مصيزهما أن 


«#قيل أدْخلا النَارَ مع الداخلين»*. 


.8 سورة فاطر المباركةء الآية‎ )١( 
.50 (؟) سورة هود المباركة»ء الآية‎ 
.57 سورة هود المباركةء الآية‎ )*( 
.٠١ سورة التحريم المباركة» الآية‎ )4( 
.٠١ سورة التحريم المباركة» الآية‎ )5( 


ومثال آخر : 
امرأةٌ صالحةً» وزوجّها رَمْرُ الضلالة 
فهذه امرأةٌ فرعون ##إِدْ قالت ربٌ ابْن لي عندك بيتاً 
5 د 17 5 ََ )02 
في الجنّة. ونجُني من فرعونَ وعمله»"'". 
نصيحة أحد الأولياء 


وهذه النصيحة 1 أولياء الله عر وجل. فين شأن 


الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرء لا يتم الكلامُ إلا 
بذكرها. 


وهذا تضها: 


في أمره ونهيه ومراتب إنكاره : 


١‏ - كالطبيب المعالج المُضْفقء والأب الشفيق 
المراعي مصلحة المرتكب . 


؟" - وأن يكون إنكاره لطفأ ورحمة. 
)١(‏ سورة التحريم المباركة» الآية .١١‏ 


6١ 


 "‏ وأن يُجرّد قصذهُ لله تعالى ولمرضاته» ويُخلصَ 
عملّهُ ذلك عن شوائب الأهواء النفسانيّة» وإظهار العُلو. 

5 - وأن لا يرى نفسه مُنزَّهةَ ولا لها عُلُواً أو رفعة 
على المرتكب . 

وإِنَّ من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وأشرفِها وألطفها وأشذها تأثيرأء وأوقعها في 
التفوسى+ عق الصادر عم يكون لأسا :رذاة التعروك»: 
واجبه ومندوبهء ومُتجئباً عن المنكر بل المكروه». وأن 
عضاق باخلاق الأميك والعلجاف ود عو اخادق 
السفهاء وأهل الدنياء حتى يكون بفعله وزيّه وأخلاقِه 
آمرا وثاهاء ويقتدي به الناسق : 


حرمة تروك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

فَمَنْ لم يقمْ بهذا الواجب الإلهيء تجاه أهلِهِ وأقاربه 
وأصحابه ومحيطه من الزملاء والموظفين... يكون قد 
خذل الدين» ورضي بالفساد والإنحراف في الأرض . 

وليس كثيراً القول عن هذه النّوعيّةَ من الناس أنه : لا 
دين لها. 
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رُوي عن مولانا الإمام الصادق 2921 : 

رلا دين لحن لا اديه الله بالأمر بالمعروف. والنْهُى 
عن المك7. ٠‏ 

ولمًا قيل لأمير المؤمنين في وقعة صفين: ترجع إلى 
عراقك ونرجع إلى شامنا. . . قال 2020 : 

«لقد عرفت أن ها عرظيت هذا نصمي 0 ةب إن 
الأرض وهم سكوت». مُذُعنون» لا يأمرون بالمعروف 
معالجة الأغلال في جهنّم) ''. 

«مَنْ أمر بالمعروف ونهى عن المنكر» فهو خليفة 
اللو في الأرضن + :وليف رسولةة !”9 . 

فالآمرُ بالمعروف آمرٌ بما يأمر اللّهُ تعالى به ويدعو 
)1١(‏ ميزان الحكمة. الحديث .١7886‏ 


(؟) ميزان الحكمةء الحديث .١179١‏ 
() ميزان الحكمةء الحديث .١7585‏ 


00 


إليه؛ والنّاهي عن المنكر ناهي عمًا ينهي الله سبحانه 
عنه . 

يقول جل جلاله : 

لإنَّ الله يأمُرْ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القَرزْبىء 
٠‏ _ ءَ ٠‏ ( 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي#"' 5 

فحبيبٌُ اللَّهِ عرّ وجلّ مَنْ أمر ودعى لما يُحبء 
وبغيض الله هو الذي لا ينهى عن المنكر. 

ورد عن رسول الله يري : 

«إِنَّ الله لِيُبْغْض المؤمنَ الضعيفٌ الذي لا دين له 
الذي لا ينهى عن المدك )3 

من هنا كان عدم جوازٍ ترك النهْي عن المنكر لِمَنْ 
كان قادراً عليهء لكنّه تثاقل أو استخف أو جبّنَ أو 
كيرا واد أم امرأةٌ عالما أو موتعلا مُطيعاً أم 


4٠ سورة الشحل المباركة. الآية‎ (١) 
.١7898 (؟) ميزان الحكمةء الحديث‎ 


َك 


عاصيا”''. قريباً أم بعيداً. 
لْمِنَ الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود 
وعيسى ابن مريمء. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» كانوا 
لا يتناهؤنَ عن مُنْكر فعلوهء لَبِنْسَ ما كانوا يفعلون6”''. 
ووضّح ذلك أميرُ المؤمنين كود بقوله : 


«إِنَّ الله لم يلعن القرنَ الماضي بين أيديكم.ء إلا 
لتركهم الأمر بالمعروف». والنّي عن المنكرء فلعن الله 
السفهاء لركوب المعاصى . والحكماءً لتورك التناهى)”" . 


«وإنّما عاب اللّهُ ذلك عليهمء لأنّْهم كانوا يرون من 
الظْلمة الذين , بين أظهرهم المنكرَ والفسادء فلا ينُهونهم 


)١(‏ لأن فعل المنكر من شخص كما لو كان يشرب الخمرء نعوذ بالله. لا 
يُبِرّر تركة النهي عنه (النهي عن شرب الخمر): فالانتهاء عن الفعل 
واجب»ء والنّهي عنه واجب آحخر مستقل . 
كذلك من لا يقوم بواجبء لا يُبرّرُ تقاعسّة هذاء ترك الأمر به (كالأمر 
بإقامة الصلاة): فقيامه بالفعل» واجب (إقامة الصلاة)» والأمء به أو 
الدعوةٌ إليه؛ واجبٌ آخر مستقل . 

(؟) سورة المائدة المباركة»ء الآيتان 8/ا ‏ 8/. 

(9) ميزان الحكمةء الحديث .١55١08‏ 
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ا 
يحدرول»؟ . 


وتشتدٌ حرمة تركِ هذا الواجب, لِمَنْ كان قادراً على 
التأثير عليهم: كأولاده وزوجته وأصحابه وعمّاله. . . 
ومَنْ يمون عليهمء ومَنْ يحتاجونه» ولا يرفضون له 
طلباًء ومّنْ يُقدّرون كلامه أو يتأنّرون به أو يحترمونه. . 

والواقع يختلف بين ظرف وآخر 

فليس من إنسان إلا وله شيءٌ من التأثير على نسْبةٍ 
من الناس. .. وإِنْ اّسعت أو ضاقت بحسب الموقع 
والمصلحة والعلاقة والثّقة والاحترام. . . 

فلا ينبغي إهمالٌ هذه الطاقة والاستفادة منها. 

وكُلّما كَبُرَ جاهُ المرء وسلطَبُهُ وعنواثة ومالة. . . كُلّما 
كان تأثيرُه أكبرء وبلاؤه أعظم... وحسابًَهُ يوم القيامة 
أعسر. 

وعلى الصادق حقا أن يقوم بالواجب دون تقاعس أو 
تقصير.. . وحساباتٍ المصالح.ء وَليترُك العواقب على 
لله عر وجل.. 


. عن مولانا الإمام الحسن طا2‎ ١١104 ميزان الحكمةء الحديث‎ )1١( 
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جاء أبو بصير الإمام الصادق ظ29ٌ يسأله عن قوله 
تعالى: لقُوَا أنفسكم وأهليكم ناراً©”''.. وقال: هذه 

قال (2ملة : 

لتأمرهم بما أمر الله بهء وتنهاهم عمّا نهاهمُ الله عنه. 
فإِنْ أطاعوك كنت وقيتهم» وإِنْ عصوك؛ كنت قد قضيت 
ما عليك)2 . 


آثار تررك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والسمة العامة لهذه الآثار, عودةٌ ممارسات ومماهيم 
الجاهلية : 
من الظلم إلى التعسّفيٍ فالإجرام والقتل والزنا 
والغناء... وانتشار مظاهر الفساد والمجون بأنواعه 
وأشكاله واليَسْتَعمِلنٌ عليكم شرارٌكم» فيدعو خيارٌكم, 
فلا يستجابٌ لهما»... 


.5 سورة التحريم المباركة» الآية‎ )١( 
.١175٠١ (؟) ميزان الحكمةء الحديث‎ 


/اة 


ومن آثار ذلك : 

«تَدْعوا فلا أجيبُ لكمء وتسألوني فلا أغطيكم؛ 
سيراي ا 2/1 وتنزع البرقات» ايا 

ذوإنّ الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى» لما 
تركوا الأمرّ بالمعروف.». والنْهِيَ عن المنكر. ٠‏ لعنهم الله 

0010 

على لسان أنبيائهم , ثم عَمُوا بالبلاء) ‏ . 

فد كان الرجل منهم يلقى الرجل». فيحذرّه على 
مُكر يفعلهء ثم يلقاه في اليوم التالي» وهو مُصرٌ على 
فطل اوها للك وما ركه بووايلة! 

ومثل هذا يحصل كثيراً في مجتمعناء حيث تصدر 
عن بعضهم غَيْبَةَ أو نميمة أو كذبٌ. أو إهانةة لمؤمن» 
أو هضِمٌ حق. أق ستو ظن». أو فتنةء أو طمع. أ 
حمد 4 أو غير ةع أو توقعة ف أن لاحش 


.١١178 ميزان الحكمة. الحديث‎ )1١( 
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وجهه. وتلاطفه. وتجالسةن ولخدمه. .. وكان الواجب 
أن ننهأه» أو نعبس »© أو ننقبيض في وجهه. أو تُعرضض 
بالبدن» أو تنهجرهء أو تخرك زيارته... هكذا دك 
الققياة: 

«أمرنا رسول الله برش أن نلقى أهل المعاصي بوجوه 
وس . 0000-6 

وقال الصادق ظَللَلقرْ لقوم من أصحابه : 

«إِنّه قد حىّ لى أن آخذ البريء منكم بالسقيمء 
وكيف لا يحقٌّ لي ذلك؟! وأنتم يبلعُكم عن الرجل 
منكم القبيح ولا تُنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه 
حتّى يتركة) . 

وأوحى الله سبحانه إلى شعيب الئّبي كلد إنْي 
لمعذبٌ من قومك مئة» أربعين ألفأ من شرارهم» وستين 
ألفا من خيارهم» فقال شعيب 2502 : 


.1١” ص‎ ١١ راجع وسائل الشيعة» الجزء‎ )١( 
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داهنوا أهلّ المعاصي» ولم يغضبوا لغضبي"'"' . 
إلا إذا كان في ما تقدم تأثيرٌ عليه في وعظه أو 


ردعحة. 

لكن كثر في هذا وود والمحاملة ة وأصحاتٌ 
الوجهين واللسانين . . . نمسيح تمسيح الجوخ»! 

وهناك بركاث يبطل ا مع ترك واجب الأمر 
والنّهي . 


الا تزال لا إله إلا الله تنفع مَنْ قالهاء وتردُ عنهم 
العذابَ والنّقمة ما لم يستخموا بحقّهاء قالوا: 

يا رسول الله» وما الاستخفاف بحقّها؟ قال : 

يَظْهِرٌ العمل بمعاصي الله فلا يُنكر ولا يُغيّر)"''. 


والمؤمن م الصادقٌ مع نفسهء المُخخْلص لريهء يعلم أن 
الأعمارَ والآأجال والأرزاق والقلوت. . بيد الله عر 


.60١ مشكاة الأنوار صفحة‎ )١( 
.١7847 (؟) ميزان الحكمةء الحديث‎ 


وجلء فلا يمتنع عن أمر بمعروف أو نهي عن منكر 
حرصاً على شيء منها لأنّ الأمر بالمعروف والتهي عن 
المتكرع :لز يقيا أخلا . تولق بيقطعا .وزقا . 

وقد إنتشرت في السنوات الأخيرة في بلادنا كما في 
بلاد الكمُرء العصاباتٌ والجرائم وشبكاتٌ الدعارة 
والإنحراف والمخدرات والقتل. . . نعوذ بالله تعالى. 

نسأل الله العفو والعافية والسلامة فى الدين... وأن 
يُميتنا قبل أن يمسّنا شيءٌ من هذاء أو أن تخيها للقي 
الحدّ على أهل هذه المفاسد. 

اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. 

ولا يمر يوم إلا ونقرأفي الصحف عن هذه 
العصابات ومخازيها. . . ومن الأمور المُخجلة للجميع 
هذه السلسلة من الاعتداءات التي وقعت مُوْخّراً في 
لبنان» على فتيات تتراوح أعمارهن ما بر ف الستكينة 
بانس سين جح قل وكيا للد الى انو 

فهذه بعض الظواهر التي حصلت في السنوات 
الأخيرة نتيجة الفساد المُبَرْمج والمُمَنْهج الذي يُغططى من 
جهات نافذة» ووسائل إعلام شرعيّة ! 


5١ 


قولٌ ينِيرٌ الطريق, 
قال بعض الصالحين : 
لو وقعت بذعةً في الإسلام» وكان سكوتٌ المؤثرين 
والقادرين على العتيمر تفيعف الإسلام وعقائد 
المسلمين؛ يجب النّْهِيْ عن المنكر بأيّة وسيلةٍ مُمكنة. 
سواء كان الإنكارٌ مؤئّراً في قلع الفساد أم لا. 
ولو كان في سكوتهم خوف من أن يصير المنكرٌ 
معروفاً والمعروف منكرأًء لا يجوز السكوت مُطلقاً. 
أخبار عن آخر الزمان 
وهذه الأخبار تتحدّث عن واقعنا بتوصيف مذهل. 
ودقّةٍ بالغة» حتى كأنّها قد رأت ذلك من شاشة التاريخ 
منذ قرون. 
رُوي عن رسول اللهؤكة : 


«كيف بكم إذا فسدت نساؤكم», وفسق شبابكم , ولم 
تأمروا بالمعروفء. ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: 


ويكون ذلك يا رسول الله؟ 


فقال: نعم وشرٌ من ذلك». كيف بكم إذا أمرتم 
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بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ 

فقيل له: يا رسول الله ويكون ذلك؟ 

قال: نعم وشرٌ من ذلك» كيفف بكم إذا رأيتم 
المعروف متكرا والمنكرَ معروفاً)”'' . 

وعن الإمام الباقر عَلورٌ قال : 

ايكون في آخر الزمان قومٌ مراؤون... لا يوجبون 
أمرأ :تهعروف ولا نهياً عن المنكر إلا إذا هلوا الضررء 
يطلبون لأنفسهم الرُخص والمعاذير» ينّبعون زلأت 
العلماء. . . يُقُبلون على الصلاة والصيام وما لا يُكلْفُهُم 
في نفس ولا مال» ولو أضرّت الصلاة بأموالهم وأبنائهم 
لرفضوهاء كما رفضوا تم الفرائض وأشرفها. 

إِنَّ الأمر بالمعروف والئَّهي عن المنكر فريضةً عظيمة 
بها تقام الفرائض» هناك يتم غضبٌ الله عليهم» فيعمَهُمْ 
بعقابه» فيهلك الأبرار في دار الفبَارء والصغارٌ في دار 
الكبار)9؟ . 


.597 وسائل الشيعة» ج١١». الصفحة‎ )١( 
.١18١ فمه الإمام جعفر الصادق» جك ص‎ 6 
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ويقول الإمام الصادق ع : 

(فإذًا رات العق قفن مات وذفيتة أهلة» وزانيت 
الجَوْرَ قد شمل البلاد» ورأيتَ أهلّ الباطل قد استعلَوًا 
على أهل :لمن » بؤوايقه الكد ظاهرا ل تلى هله لخ" 
أصحابًة. ورأيتَ الفشق قد ظهرء واكتفى الرّجال 
بالوجال؟ :والساء بالتساة: :ورأيتٌ المؤمن خبانتا لا يفيل 
قولةة نورايت لدم كنت ول ررد عليه كذه بوفررية: 
ووابت الصعير يسعحةر الكبير».ورايث الأريجام قد 
لط يكن ورأيتَ مَنْ يمتدخ بالنسق: سل ل را 
عليه قولَهُ. ورأيت النَّناة قد كَثْرَ ورأيت الرَجِلَّ يُنْفَقُ 
المالّ في غير طاعة اللَّهِ فلا يُنْهى ولا يُؤْحْذُ على يديه 
ورأيتَ الجار يؤذي جارّه وليس له مانع» ورأيتَ الخمور 
تُشْربُ علانيةً ويَجتممٌ عليها منْ لا يخاف الله عزّ وجل» 
ورأيتَ الآمر بالمعروف ذليلاء ورأيتَ الفاسق فيما لا 
لحت :الله "قوب مسمودا » بورايف عدوت الله افد غطل 
ويُؤمرٌ بتركه. ورأيتٌ النّساءً ينَّخِْذْنَ المجالسٌ كما 
تُخْذها الدجال6.:وكاة ضاحث المال أعر من المؤمق. 

ورأيتٌ البّدعَ والزّنا قد ظهراء ورأيت الحرامً يُحلّلء 
ورأيتَ الحلال يُحرّم» ورأيتَ الدَينَ بالرأي» وعغطل 
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الكتابُ وأحكامٌة» ورأيتٌ العظيمَ من المالٍ يلق في 
سَخَطٍ الله عزّ وجلّ» ورأيت الولاةً يُقرُبون أهلّ الكفْرء 
ويُباعدونَ أهل الخيرء ورأيتَ القمارٌ قد ظهرء ورأيتَ 
الشَّرابَ يُبِاعٌ ظاهراً ليس له مانع» ورأيت النّساءً يَبْذلنَ 
أُنفْسَهنَ لأهل الكفرء ورأيتَ الملاهى قد ظهرث يُمرٌ بها 
حجني عدا عدا ول درن اد عل بتعا 
ورأيت الشريف يستذله الذي يُخافٌ سلطاثه. ورأيتَ 
القرآنَ قد تَقُلَ على الئّاس استماعهُ.» وخفٌ على الئّاس 
استماعٌ الباطل» ورأيت الحدودٌ قد عُطلت وعُمِلَ فيها 
بالأهواء» ورأيتَ الغِيْبِةَ تستملح ويُبشْر بها الناس بعضهم 
بعضاء ورأيتَ طَلْبَ الحجّ والجهادٍ لغير الله» ورأيتَ 
الرّجل معيشئّه من بخس المكيال والميزان» ورأيتَ 
بنك الدماء تحت جها ورا نف انسل بوطلاب لز تافدة 
لغرض الدَّنيا ويُشْهِرُ نفسَهُ بخبث اللّسانٍ ليُتّقَى وتُسندَ 
إليه الأمورء ورأيتٌ الصلاةً قد استّخِفٌ بها. 


ورأيتَ قلوبّ الئّاس قد قَسَثْء وجمدث أعيئُهم وثقل 
الذكز علييي:.ورايتة المضلى إلما تُضلي لبراهالناس+ 
ورأيت الفقيه يتفقة لغير الذيق يطلت الدئيا والرئاسة) 
وراك لقان مم ذق عليه ورايةطاقت الحلدل بذ 
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ويُعيّره وطالب الحرام يُمدحُ ويُعظم . 

ورأيتَ الرّجل يتكلم بشيء من الحق ويأمرٌ بالمعروف 
وينهى عن المنكر فيقومٌ إليه من ينصحه في نفسه 
ويقول: هذا عنك موضوع! 

ورأيتَ كل عام يُحْدَثُ فيه من الشرٌ والبذعة أكثر مما 
كان. ورأيتَ الخَلْقَ والمجالس لا يُتابعون إلا الأغنياء: 
ورأيت المحتاج يُزْحم لغير وجه الله» ورأيتَ الرّجل 
يُنْفْقُ الكثيرَ في غير طاعة الله» ويَمْنمٌ الكثيرٌ في طاعة 
الله ورأيتَ العقوق قد ظهرء واستّخِف بالوالدين. 
وراب الخية عذارئ لاو رصت المريفى و فى 
بهاء ورأيتٌ النّاسَ قد استووا في ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ورأيتَ رياح المنافقين وأهل النفاق 
دائفة + وراية المسناح” شعني يذ لأ ينقات الل 
مجتمعين فيها للغيبة وأكل لحوم أهل الحق. 

ورأيتَ مَنْ أكل أموال اليتامى يُحدّث بصلاحه. 
ورآست القمضاة يففيون..بخلاف ما أمن الله» :وراييت: الصلاة 
قد اسبُّخف بأوقاتهاء ورأيتَ النّاس همهم بطونهم 
وفروجهم لا يُبالون بما أكلوا وما نكحواء ورأيتٌ الذنيا 
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بي دكن على عاتن ساس 
قات يادك: قد يا الى بارا ذدت 
ابثُلُوا وكنتَ قد خرجت مما هم فيه من الجرأة على الله 
رحمة الله قريب من المحسنين» . 
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الفهر س 


المقدمة: عندما نادتني الفاضلة 
الفصل الأول: واإسلاماه 
الغول يقتحم مجتمع المسلمين 
المنكر وأشكاله 

١‏ التلفزيون 

؟" ‏ لوحات الإعلان 

 '“‏ المجلات (الفنيّة» 


: -الحفلات المتنوّعة (الغناء ‏ الرقص ‏ عروض 
الأزياء - ملكات الجمال) 


أ حفلات الغناء 

ب حفلات الرٌُقص 
ج - عروض الأزياء 
د ملكات الجمال 
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المرأة و«احضارة» اللّذة! 


مشهد مزع 

شهادة صحافي محلي 0 

الفصل الثاني: فريضة الفرائض 00000000 

أساليبٌ الأمر بالمعروف والئَّهُي عن المنكر .. 
نصيحة أحد الأولياء 


حرمة 0 الأمر بالمعروف والنْهي عن المنكر 
آثار ترك الأمر بالمعروف والنْهي عن المنكر 


فول تنيو ارق #1 [ [ |[ [ #0[ [ز[1[ز1[1[إ71017110”ظ( 


أخبارٌ عن آخر الرّمان 


.0« مه م .ةوه 


١‏ 0ه ى مه .وى ه 


صدر للمؤلف 


١‏ آداب السلوك 

؟ ‏ سبيل الرشاد 

# بنزيدة الأريعيق ديا 

1 وسوسة الشيطان الرجيم 
6 قبسات من نهجح البلاغة 
5 حديث السحر 

/ا ‏ أختاه 

4 أخي الحبيب 

9 أخلاق النبي 


٠‏ همسات للآخرة 


١‏ - قال علي 

3١٠١‏ صفات اليهود 

- نهج الصالحين 

14 قلوب تهوي إلى عرفات 
6 آداب إجتماعية 

7 - أبتاه 

١‏ أخي المعلّم 

6 -الإسم الميمون لقرة العيون 
49 وصيّة المسلم 

٠‏ - هل انتهى دور العلماء 
١‏ - أشهر العبادة 


